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 بنية النص القصصي وجمالياته
 عند مبارك ربيع 

 
 د.المهدي لعرج

 المغرب -المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بني ملال
 الملخص:
تجرية متمعزة في الكترية السردية بالمغرب، تجرية لهر بارك  كيع  لم شكل المتن القصصيي
مجرل التلقي جمرلعرتهر  أيضرً أن تكون لهر في الخرصة، ومن الضروكي وينعرتهر الفنعةخلفعرتهر 
وفي هذا السعرق تسعى هذه الدكاسة إلى الوقوف على أهم هذه البانعرت، وعلى مر  المتمعزة.

تنطوي علعه من مظرهر وأيعرد جمرلعة. ولذلك مست الحرجة فعهر إلى الحديث عن الشخوص 
لكرتب، وعن ينعة الفضرء في تنوعه باعتبارك أهمعة وظرئفهم في تطوير الأحداث ويلوكة كؤية ا

الكباير وتداععرته، وعن ينعة الرؤية السردية في تشربههر واختلافهر، وذلك بالقدك نفسه الذي تم 
الحديث فعه عن طباععة الحواك واشتغرله والحواكية وتعرلقرتهر، وكذا عن ينعة المفركقة كآلعة من 

 ونسقرً متكرملاً منسجمرً. ه نموذجرً متسقرً آلعرت إنترج المعنى وإغنرء جمرلعة النص، باعتبارك 
 

المفركقة، التأويل، التفرعل، ، المتن القصصي، التجرية، النسق، النصالكلمات المفتاحية: 
 الشكل. 

Abstract 

 

     Mubarak Rabii is one of the most distinguished writers in Morocco. The 

determination of his aesthetics as a novelist is to examine his works and his 

experience throughout almost four decades of writing. His long career has 

enabled him not only to reveal, evaluate, model the evolution of his works, 

and clarify his vision of the world as well. However, it is important to deal 

with what has characterized the creation of his tales. Indeed, this article 

attempts to clarify the operation of the Rabii’s text, determine the different 

elements of his artistic structure, as well as the different types of interaction 

that would exist between the text and the reader. Such framework tackles the 

following issues: the structure of characters, the structure of space, the 
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structure of the narrative vision, dialogue and  dialogism, and the aesthetics 

of irony 
 

 تمهيد: 

يشكلُ المتُن القصصيُّ لمبارك  كيع ، في امتداده وتنوعهِ مجرلًا خصبارً وحعويًا للقراءة 
والفهم. لقد أتعح له بالفعل أن يحتك بأحداثٍ خرصةٍ وعرمة، وأن ينفعل يوقرئَ  لعس من 
الغراية أن تباعث على الغراية تاكةً، وعلى الأسى والحسرة تاكة أخرى، أتعح له أن يتلمظ بمراكة 

اق ، كمر تلمظت بهر شخوص قصصه في مختلف سعرقرت ظهوكهر وتجلعهر. أتعح له أيضرً أن الو 
يدك  أيعرد المفركقة فعمر يحدث للنرس والأشعرء من حوله، وهي عدته التي يواجه بهر العرلم، في 
ضوضرئه التي تَصُمُّ الآذانَ وفي صممه الغريب المريب. وأتعح له كذلك أن يتفرعل في الكترية 

تجركبَ وحسرسعرتٍ مختلفة، وهذه في حدّ ذاتهر تجرية. وعلى مستوى السرد المغربي، أتعح له  م 
أيضرً أن يشهد مجموعَ الانعطرفرتِ الأسرسعةِ في مسركه وصيروكته. بالنظر إلى كل هذه 

 الاعتباركات، يشكل متنه القصصي تجرية متمعزة في الكترية. 
 تجربة الكتابة القصصية:  -1

بارك  كيع  القصصعة للداكس المتأمل أن يكتنه طباععةَ التطوكِ الذي لحقهر تتعح تجرية م
عبر مختلف مراحل الوعي الثقرفي والإيداعي للكرتب، كل العنرصر والجزئعرت التي من الممكن 
أن نقف علعهر فعهر ستفهم بالضروكة في سعرق تطوك الشكل القصصي ومقتضعرته الجمرلعة. 

ضعةُ شكلٍ، المعنى نفسه يدُك  من خلال شكل الكترية، ذلك مر الكترية في نهرية المطرف ق
يجعل الفركق ويوسعه أحعرناً يين كل تجرية. يل ذلك مر يترسب ويباقى في تاكيخ القراءة وسيروكة 
التلقي. نستطع  إذن أن نمركس نوعرً من المقركيةِ المقركنةَ على صععد نفس التجرية متى مر توفر 

المتشعب، وهذا الاكتداد المتصرعد، وهذا التفرعل الخصب لعس فقط م  لهر مثل هذا الامتداد 
 الوقرئ  والأحداث، يل أيضرً م  المفرهعم التي عردة مر تكون محريثة لفعل الكتريةِ نفسِهر. 

وعلى العموم، فإننر نفترض اشتمرل هذه التجرية على خرصعة الانسجرم الضروكي في  
نس الأدبي نفسه، فرلذي يوحد يين هذه النصوص كل خطرب، تسرعدنا في ذلك مقولة الج
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. ونفترض تباعرً (1)هو أولًا معريير المشربهة المتنوعة التي من الضروكي أن تؤطر كل جنس أدبي
لذلك أيضرً أن مبارك  كيع  يقصد في مجموع متنه الذي نشتغل علعه إلى خلق عرلم قصصي يعبر 

ي يتقريل فعه العرلم الخركجي كموضوع للكترية من خلاله عن كؤيته الخرصة للعرلم، بالقدك الذ
.  ومعنى (2)والعرلم الفني المتخعل الذي يؤسسه العمل نفسه، باعتباركه عرلمرً كهعنرً يعملعة التلفظ

إلى مجموع جزئعرت هذه التجرية القصصعة باعتباركهر متترلعرت تلفظعة، هذا إمكرنعة النظر 
العرلم النريض بمختلف العنرصر التي سنقف  يكون من شأن ترايطهر وتعرونهر تأسعس هذا

 عندهر في هذه الدكاسة. 
يتعلق الأمر فعمر نفترض إذن بمشروع قصصي يشكل تجرية متمعزة ومنسجمة، 
وعنرصر هذه التجرية تشكلهر مختلف المحطرت الإيداععة، أي مجموعرت قصصه المختلفة. 

لنسقعة التي يفترض أن يتسلح بهر كل  سننظر إلى هذه المجموعرت باعتباركهر متغيرات للرؤية ا
 كرتب، وذلك بالنظر إلى مفهومين أسرسعين متكرملين، في هذا السعرق:

: إذ نفترض أن الأمر يتعلق ينسق عرم هو نسق هذا المشروع مفهوم النسق -
-القصصي، كمر تشكله مختلف مجموعرته القصصعة، لأنه إذا كرنت مجموعة القصص تؤُلَّف 

يين أجزائهر المختلفة المكونة لهر، كمر يقول  -ولو شكلعة -تعح كايطة مريطريقة ت -عردة
، فإنه لعس ثمة مر يمن  من النظر إلى مجموعةٍ من "المجموعرت" أيضرً باعتباركهر (3)شعكلوفسكي

. صحعح أن لكلِّ مجموعةٍ على حدة (4)نسقرً متكرملًا، قرئمرً على التفرعل والغرئعة والانتظرم
الخرصة، وأن الروايط التي تظهر على مستوى نفس المجموعة يفُترض أن تكون  شروطَ إنترجهر

أكثر يروزاً، ولكن، م  ذلك تظل هذه الروايط أمراً نسباعرً، ثم إن البرهنة على انسجرمهر هي 
مسؤولعة التلقي والتأويل. نفترض إذن أن ثمة نسقرً مر يتمعز يكل مر تتمعز يه الأنسرق العرمة، 

والتشععب: فهو أولًا يتفرع إلى مجموعرت، وكل مجموعة تتشعب بحسب أي الانشطرك 
النصوص القصصعة التي تتضمنهر، وكل نص قصصي يتشعب بحسب مكوناته ومستوياته 
التعبايرية. ونستطع  في النهرية افتراض أن الأمر يتعلق في هذا المشروع القصصي ينموذج يرتكز 

الشخوص والفضرءات التي ترتادهر، وكمر يعبر عن على التعباير عن واق  المفركقة، في حعرة 
 ذلك الباعد الحواكي يين الأصوات القصصعة عرمة، وكؤية السركد خرصة. 
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: لعس من الضروكي أن نتقعد في مفهوم النص بحدود البانعة القصصعة مفهوم النص -
وتمرن أن التي تنطوي علعهر قصة واحدة، أو التي تتجلى في مجموعة يععنهر. لقد سباق لعوكي ل

افترض إمكرنعة اتسرع هذا المفهوم لعشمل مجموع أعمرل مؤلف معين خلال فترة زمنعة مر، 
بحعث تشتغل نصوصٌ أيدعت باعتباركهر أعمرلًا متمعزة يعضهر عن يعض كمر لو أنهر أجزاء 

. ونحن يدوكنا نعتبر مجموع المتن القصصي الذي تنصب علعه (5)نص أكثر كحرية لنفس المؤلف
ر هرته بمثرية نصِّ تجريةِ مبارك  كيع ، في سعرق هذا الجنس الأدبي. وهكذا فكل مجموعة دكاستن

متغيٌر من متغيرات هذا النص الجرم ، وكل قصة متغير من متغيرات المجموعة، ويق  الالتقرء 
والتكرمل في مختلف محروك صعرغة الرؤية النسقعة التي يتم تقديمهر من خلال عنرصر ومستويات 

 ة شتى، ننتقل لنمثل لهر في الفقرات الموالعة:تعبايري
 : بنية الشخوص القصصية -2

 تتأطر الكترية القصصعة عند مبارك  كيع  ضمن مسعى الكرتب لوصف عرلم ينوء
بالمتنرقضرت والمفركقرت. الشخصعةُ القصصعة، في هذا السعرق تعتبر إحدى أهم وسرئل هذا 
الوصف. لا يخلق الكرتب عرلمرً من فراغ، لذلك نفترض منذ الباداية أن مشروعه القصصي 
يرتكز على اتخرذ الواق  في أيعرده المختلفة خلفعة مرجععة أسرسعة، وانطلاقرً من تلك الخلفعة 

 يته التي يعبر عنهر في جرنب كباير من ذلك يواسطة مختلف الشخوص. تتأسس كؤ 
وفي هذا السعرق، نلاحظ تطوكاً واضحرً في مفهوم الشخصعة القصصعة وينعتهر من مجموعة إلى 
أخرى. في مجرمععه الأولى كرن الكرتب يعتمد صعغرً واضحة في تقديم شخصعرته، وكرن يعتني 

طر يه الرؤية السردية يرمتهر، وإلى الحد الذي تصباح معه يذلك التقديم، إلى الحد الذي يؤ 
وظعفة التقديم ككنرً أسرسعرً لعس فقط في يداية القصة، يل أيضرً عنصراً ينعويًا أسرسعرً في يلوكة 
الحكي وتوجعه المعنى باعتباركه مضمونًا يتم تبائيره والتعباير من خلاله، في الغرلب عن قعم فنعة 

نهر تحظى لدى الكرتب بالأولوية. في قصة:"الشعخة"، من مجموعة وفكرية وثقرفعة لاشك أ
سعدنا قدك، يكون أولُ مر يبادأ يه الكرتب قصته هو تقديمه شخصعة الشعخة، يقول: "الشعخة 
أقبالت. وتسركعَ أطفرلُ القرية بالنداء في فرحةٍ عركمة، وأطلت النسرءُ من فوق الباعوت المتنرثرة 
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، وهكذا (7)اق  أن ثمة نوعرً من الباعد الجدلي يين الشخصعة والحدث. والو (6)خلف الصُّبارك..."
فإن وجود الشعخة في فضرء القرية لا يمكن أن يرتباط إلا بحفلة عرس يكل مر يحعل علعه هذا 
الحدث من تداععرت. ثم إن الشعخة لعست هي التي تأخذ الكلمة لتقدم نفسهر، يل السركد 

ل إتاحة الفرصة لتقديم كؤية مر، وهذا أمرٌ طباععي في هو الذي يقوم بالمهمة، وذلك من أج
، الذي سعفسح المجرل لشخوص أخرى من (8)نصوص يُحدد نظرمُهر من خلال أنشطة السركد

أجل إغنرء وإنضرج الرؤية. وفعمر يعد لن يعود لفرحة الأطفرل يقدوم الشعخة إلى قريتهم من 
عة، لأنه في معمعة العرس ووسط أجواء الفر  معنى، ولن يعود لإطلالة النسرء وترقباهن كبايُر أهم

نفسهر وجهرً لوجه م  شعخةٍ أخرى أصغر منهر سنرً  فقريةسعتغير المشهد. ستجد الشعخة 
وكبمر أكثر يراعة في الرقص وأشعرءَ أخُر. هنر تكون القصة قد نجحت في النمو والتطوك في 

العترقة في فن الععطة خطين متوازيين من حعث الشخوص: شخوص تمجد قعم الأصرلة و 
ويمثلهم علي الشواي، وشخوص تنتصر للجعل الجديد، ويمثلهم شبارب القرية. ولكن هذا لعس 
هو المهم، في الحديث عن الشخصعة وينرئهر في هذه القصة. المهم أن الكرتب عندمر يخترك أن 
 يقدم شخصعة مر في مستهل قصته فإنمر يفعل ذلك من باب جعلهر شخصعة أسرسعة من
جهة، ومن خلال جعل كرفة أفعرل الشخوص الأخرى متصلة بهر ومتمحوكة حولهر، من جهة 
أخرى. معرن من قباعل: صراع الأجعرل، التقريل الحرد يين المدينة والقرية، الحب وقد أضحى 
هوى طرئشرً فرت أوانه وزمرنه )حب علي الشواي لفقرية(، الفرحةُ التي تسكن قلوبًا هدهر 

الولي الصرلح الذي يلو  كطوقٍ للنجرة والخطعئة الكبرى والإثُم المباين، ثم الدفرع اللهمُّ، ضريح 
المستمعت عن كرامةٍ مر مهدوكة. عن أية كرامة كرنت فقرية تداف  وهي تغرلب السكر والمرض، 

هذه المعرني والقعم كلهر تالعة لتبائير شخصعة الشعخة في  !فتقوم للرقص عندمر تأتي نويتهر؟
أولًا شعخةٌ. شخصعة في الباداية يدون اسم ولا هوية واضحة، يدون جذوك.  السرد. هي

تتأسس هويتهر فعمر ستمنحه لهر مسرفة السرد في القصة، وهي مسرحةٌ تكرد تكون معروفة 
سلفرً. في السعرق العرم للقصة لا يمكننر أن نتصوك أن الشعخة ستخرج في النهرية منتصرةً 

الباداية ينذك بأفول على نحو مر في نهرية القصة، التي ينهعهر  متألقة. التوهج الذي تحقق في
مبارك  كيع  قرئلا: "أسندهر إلعه وعندمر ايتعدا عن القرية بمسرفة طويلة تذكرت فقرية أنهر 
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، هنر (9)تجروزت الضريح. التفتت بحسرة. ولكن يداً قويةً كرنت تمسكهر وتدفعهر إلى الأمرم"
ا كونهر شعخةً، إنهر فقريةُ الحزينة، فقرية التي وجدت كبمر أخيراً سعصباح لهذه الشخصعة هويةٌ عد

شخصرً يمسكهر وتستند علعه، في غير أجواء الفر  الزائف. شخصعة في عريهر الروحي الترم، 
في حرجة إلى من يملأ خواءهر المهول، وإلى من يصن  فرحتهر الخرصة، هي التي طرلمر كبمر 

لبارت الدكامعة في حعرة الشخوص في الواق  هو مر يجلب صنعت فرحة الآخرين. وهذه التق
 المتعة والجمرل للقصة عمومرً، وهو شيء مهم. 

في قصة:"سعدنا قدك" أيضرً يتمحوك الحكي حول شخصعة مفترحة الخردمة المقهوكة، 
من حقهر أن تستريح الآن؟ يعد أن قرمت يكل مر  المغلوية على أمرهر منذ الباداية:"أولعس

علعهر يل بأكثر ممر علعهر أن تقوم يه. يكل مر من شأن الآخرين والأخريات أن يقوموا يه. 
أفلعس لهر أن تتحرك يعد العجين وغسل الأطبارق وتنظعف المطباخ والأكض والسلالم والنوافذ 

ي تأخرت عن الفراك بحريتهر فلن يمضي وقت للمرة الثرلثة أو الرايعة في العوم الواحد؟ إذا ه
 طويل حتى تعود الباقرة الرومعة السوداء )يا لضخرمتهر( فتخلق لهر الأشغرل خلقرً:

 اغسلي الأكض. -يفتح صدك -مفترحة -
 وقد تجعب مفترحة صردقة: -
 .(10)انتهعت منهر يا ...يا للا مسعودة" -

مسعودة هذه نفسهر لعست سوى خردمة، في منزل الأسعرد، لكنهر كبمر كرنت  للا
هي الرئعسة المبارشرة لمفترحة، فكرنت لذلك تتفنن وكبمر تتلذذ بإهرنتهر وتعذيباهر. أسمرء 

، ولذلك (11)الشخوص تكتسي أهمعة خرصة في السرد، وتشتغل كحقل مغنرطعسي للمعرني
لفعل مختلف الدلالات المرتباطة يعرلم الخدم في يعوت فحول أسمرء من هذا القباعل تجتم  با

الأغنعرء. وكأن هذا العرلم الهش الصغير ينقسم يدوكه يشكل حرد ويتس  لهذه الهوة الفردحة يين 
مسعودة ومفترحة اللتين تعتبر تحلعتهمر يلقب الشرف )للا( نوعرً من المفركقة. لكن القصة 

هر اللافت، القصة في المقريل قصة مفترحة الفترة عمومرً لعست قصة للا مسعودة كغم حضوك 
الخردمة التي تنوء تحت ثقل آفتين: القَرعَُ الذي يملأ نفسهر إحسرسرً بالتمزق الداخلي والخواء 
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والانهزام، وأيضرً بالحلم، الحلمِ العظعم في أن ينبات لهر شَعَرٌ، ثم أن يبرعم الحب الذي يين 
غير، اين سعدهر الكباير صرحب المنزل، لم لا؟ هذا هو الحلم جوانحهر، ولم لا تتزوج سعدهر الص

الذي إن لم يتحقق يفضل سعدنا قدك في اللعلة المبارككة فإنه لن يتحقق أيداً. ثم آفةُ الوقوع تحت 
 أوامر وتعلعمرت للامسعودة ولعل عنفهر اللاهب الذي لا يلو  منه فجر. 

و على الأقل بالشكل الذي يتجلى في مبارك  كيع  إذن، في مجرمععه القصصعة الأولى، أ
مجموعة سعدنا قدك، يوظف هذه التقنعة في ينرء شخصعرته، أي أنه كلمر يدأ القصة بالحديث 
عن شخصعة مر إلا وكرن ذلك في الغرلب الأعم إيذاناً بأن تلك الشخصعة هي محوك الحكي، 

إلى طباععة الأفعرل  يل يطل القصة، على الرغم من أن مفهوم الباطولة لا ينصرف بالضروكة
وحجمهر ومداهر، يل إلى أهمعتهر ووظعفتهر في السرد. هذا النوع من ينعنة الشخصعة القصصعة 

 تثباته أيضرً قصة:"زعطوط"، فنحن بمجرد أن نقرأ في يداية القصة:
يا فتر  يا كبا . وضرب أحمد يداً يعدٍ مباتهجرً وايتسرمةٌ عريضةٌ تنيُر وجهه. يومٌ  -"

، بمجرد مر نفعل (12)جديد. ودف  عريته يعده، مباتعداً عن ضجة سوق الخضر..." جديدٌ وكزقٌ 
ذلك نعرف يداهة أن الأمر يتعلق يبارئ  متجول قد أعوزته الحعلة في إيجرد شغل قرك. زعطوط 
هذا، وهو اللقب الذي أطلقته علعه زوجته، يكل مر يحمله من إيحرءات اجتمرععة وثقرفعة، 

التي يدفعهر في التمرس كزق منفلت، في التمرس حلم هركب، على صغر صرحب العرية العدوية 
هذا الحلم. العرية العدوية التي هي كبمر آخرُ ملاذٍ لرزقِ المحروميَن، لكنهر أيضرً العرية التي 
أشعلت ثوكة. لكن، مهلًا، نحن مر زلنر في أوائل الثمرنعنرت من القرن المرضي، وأحمد، أقصد 

إلحرحه، وعلى الرغم من تجرسره على الشرطة وطرقه بابهر في مشهد  زعطوط على الرغم من
شعده الكرتب يعنرية لتأجعج الموقف، إلا أنه كرن بالفعل زعطوطرً. ولذلك فإن الشرطي لم 

 يصفعه في النهرية. قرل الشرطي:
"ادُْخُل إذن، مر دمت لا تفضل السلامة، احْجُزوه. أحس أحمد يراحة الحجز تشمله، 

. بهذه الطريقة ينى (13)شباح زعطوط عن يصره، ولكنه أحس يه يترعرع في داخله"واختفى 
مبارك  كيع  شخصعرته في تلك المرحلة من مسيرته في الكترية القصصعة، أقصد أسرسرً 
الشخوص التي يباتدئ بهر الحكي ايتداءً، فعمر يمكن تسمعته ينوع من تغريض الشخصعة أي 
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ل إطلاق اسمهر على عنوان القصة أو من خلال تكراك جعلهر محوك القول القصصي، من خلا
الحديث عنهر يشكل مهعمن، أو بجعلهر محوكاً لقعمة مر أو مجموعة من القعم التي تدخل ضمن 

. يظهر هذا التغريض أيضرً في قصة: (14)حعز المقصدية العرمة لفعل الكترية في نص محدد
المتسول المهملُ، الذي يقدمه الكرتب ، من مجموعة البالوكي المكسوك، الشخص (15)"حسون"

في أقصى دككرت الإعرقة، لكنه يقدمه أيضرً في صوك كثيرة من الاحتراق يلواعج الحب. لكننر 
في هذه القصة يدأنا نشهد تغير مفهوم التغريض، أو تقديم الشخصعة القصصعة عند مبارك  

بال أن تشغله وظعفة جديدة في كيع ، فرلقصة تباتدئ بمر يشباه أن يكون وصفرً محريداً للمكرن ق
الحكي، عندمر تدخل مضمركه شخصعة حسون. أمر في قصة: "حركس الجنة"، فعلى الرغم من 
أنهر تبادأ يتغريض شخصعة العوني وتبائير وظعفته الحكرئعة، إلا أن العنوان يلقي بالقصة في 

د. وكذلك الأمر النهرية في أتون قصد آخر، هو إنترج المفركقة، التي سنقف علعهر، فعمر يع
، فرلعنوان هنر لا يمت يصلة إلى ينعة القول القصصي في يعده (16)بالنسباة لقصة: "القطة"

الخطي التواصلي المبارشر، إنمر يفهم في يعده الرمزي. القطة هنر هي القصة الحقعقعة لشيء 
 آخر، إنهر قصة الرغباة المشباوية واللذة التي تُختلس أخيراً. 

لعست بالضروكة شخصرً ينتمي إلى عرلم النرس. وفي قصص مبارك  والشخصعة المهعمنة 
كيع  مر يدعم هذا الأمر، وذلك أيضرً منذ وقت مباكر من تجريته القصصعة. ففي قصة 

، تكون الكلاب بالفعل هي الموجهة لدفة الحكي وتمفصلاته. شَكُّ الصعرد في (17)"الكلاب"
م في الحديث عن مسعود هذا باعتباركه قوة قدكة وضراوة كلباه "مسعود" لعس هو الأمر الحرس

فرعلة أسرسعة في القصة، لأن العكس تمرمرً هو مر سعتباين في النهرية. لكن لمرذا أسرف السركد 
في الحكم على "مسعود" بهذا المصير المأسروي الذي يبادو أن القصة قد آلت إلعه؟ أعتقد أن 

توى كتريه "فضل الكلاب على كثير ذلك يدخل ضمن مر عبر عنه اين المرزبان في عنوان ومح
، وقد تحقق هنر على مستوى التخعل في هذا النص الإيداعي. ولكن، (18)ممن لباس الثعرب"

لمرذا يفترض أن تكون هذه المقركنة واكدة؟ لأن القصة لا يمكن أن تكون تعلعمعة إلى حد 
عمي قعمة محدودة. وعلى تصوير واقٍ ، كمر هو. ولأن القعمة الجمرلعة لمثل هذا المضمون التعل

الرغم من أن الكلاب تحضر في هذه القصة باعتباركهر، كمر أشرنا قوة فرعلة أسرسعةً، ذاتَ دوكٍ 
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محوكي في الدف  بالأحداث إلى التطوك المتصرعد، إلا أن الإنسرن يظل في الخلفعة، يل على 
سركد يعرف حقعقة مقرية من هذه القوة. في الخلفعة فقط، لأنه على طول القصة لم يكن ال

الكلب وأيعرد سلوكه وأفعرله، وهذا شيء مهم. وفي قصة"الغرئب"، مثلًا، تشكل القمرمةُ قوة 
فرعلة أسرسعة، لأن أفعرلًا وشخوصرً من قباعل: قلب السلة وتشتت محتوياتهر، القطط، القمرمة 

سلة القمرمة  المنتثرة، تشمم الكلب للقمرمة، يقريا قشوك يرتقرل ويطرطس، لطخة كباير لزجة،
المنتصباة، السلال المرصوفة أمرم الأيواب، فغمتهر كيح القمرمة، شدت على أنفهر متذمرة، 

.  (19)عردت يسلتهر الفركغة، مكنسة دوم قصيرة، انزلاق الدكاجة الباخركية في القمرمة المتنرثرة
د والوصف كل هذه الأشعرء تفهم في سعرق تبائير القمرمة كقوة فرعلة مهعمنة توجه دفة السر 

 والحواك الداخلي للشخوص في القصة. 
لكن مبارك  كيع  مر فتئ يطوك إيداععرً مفهومه للشخصعة القصصعة في أعمرله 
اللاحقة، وذلك بالقدك الذي يمكن أن ننظر بموجباه إلى مختلف الشخوص والقوى الفرعلة، في 

، تتضرفر لتقديم نموذجه (20)مجرمععه القصصعة باعتباركهر عوامل، بالمعنى الذي يحدده غريمرس
السردي الذي تشكله تجريته الإيداععة الخرصة. ويمكن أن تسرعدنا في البرهنة على ذلك 

، من (22)، من مجموعة البالوي المكسوك"، و"الرجل والفراشة"(21)قصص من قباعل:"لحم وتراب"
 ". ، من مجموعة "صرك غداً (23)"!مجموعة "من غرب لشرق"، وقصة:"ذات طرئر، حط وحده

ينرء الشخصعة أمرٌ في غرية الأهمعة عند مبارك  كيع ، وأحعرنًا في غرية التعقعد، لاسعمر 
إذا نظرنا إلعهر باعتباركهر وسعلة لاستكنره طباععة الرؤية الفلسفعة التي يحملهر الكرتب للنرس 
والأشعرء، حعث تحولت الشخوص لاسعمر في مجموعة:"صردك غداً"، إلى مجرل خصب لتصوير 

ف الوسروس التي تعتمل في دواخلهر، وأنواع التمزق والصراع والاغتراب الذي وصفه مختل
الكرتب في متترلعرت من الصوك العمعقة، في كثير من الأحعرن، مثلمر يتجلى في 

 . (24)قصص:"نقوش على المرء"، "المقصوكة واللعباة"، و"الصخر والمرآة"
عرت تضردية حردة أحعرناً: الرجل وشخوص مبارك  كيع  تتفرعل وتتعرلق في إطرك ثنرئ

والمرأة، الموت والحعرة، اللقرء والفراق، الاتصرل والانفصرل، الثقة والتردد، الحب الظرهر 
والباغض الكرمن. حعرة الشخوص هشة، يتلاشى حلمهر بأسرع ممر يمكن أن نتصوك. يحدث 
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فجأة، لعس ثمة من يقين اللقرء والاتصرل في حعرتهر أحعرناً، هكذا فجأة وتنطفئ شراكته كذلك 
. شخوص في حركة دائباة، دائمرً تخطو، وتقفز أحعرناً. لا تكرد (25)للحعرة ولا منطق أو قراك

قصة من قصص مبارك  كيع  تخلو من فعل الخطو. وهذه المسألة لوحدهر تستحق في متنه 
 القصصي بحثرً مستقلًا. 

 بنية الفضاء القصصي: -3

، فقسطٌ وافرٌ (26)حعرة الإنسرن المعرصر يشكل عرميكتسي الفضرء أهمعة خرصة، في 
من جهوده وأنشطته ترتباط يتشععد الفضرءات وإيداعهر، وتأملهر والإعجرب بهر، ويتخريباهر 
وإعردة ينرئهر، والهروب منهر إلعهر. ويعد المكرن مكوناً أسرسعرً في كسم ملامح الفضرء العرمة، 

. (27)للقصة القصيرة التي تعتمد التركعز في كل شيء"في الأعمرل التخععلعة، ولاسعمر بالنسباة 
 فمر هي أيرز الأيعرد التي ينطوي علعهر المكرن في قصص مبارك  كيع ؟ 

 المكان المحايد: -

يكثر في توظعف مبارك  كيع  للمكرن نوع من التقريل يين القرية والمدينة، في مرحلة  
، في مرحلة تالعة. ويبادو المكرن، على أولى، ثم يين أمكنة متقريلة أيضرً داخل نفس المدينة

العموم منفصلًا عن هواجس الشخوص، محريداً أحعرنًا يشكل مريبٍ. فرلمدينة التي تجري فعهر 
أحداث قصة: "الأصم" مثلًا، ونفترض أنهر واسعةُ الأكجرء لا تستطع  أن تؤمن، م  ذلك 

في الأخير يقول السركد:  اختبارء شخصين، ولا تمنح لهمر فرصة تنفعذ خطتهمر، كمر ينباغي.
. الخروج من المدينة تم على أية حرل على نحو (28)"كنر خركج المدينة حين خرطبات صرحبي"

جنب الوقوع في افتعرل حدث النجرة، لأن الأصم الذي ايتدك فعل الفداء كذب هواجس 
هذه القصة.  السركد، وأعطى جواباً مععنرً هو عباركة عن متترلعة كرنت وظعفتهر موجودة سلفرً في

ولكن، لمرذا الاضطراك إلى مغردكة المدينة والهروب من مسرحهر؟ لمرذا يضعق المكرن إلى الحد 
الذي تهرب منه الشخوص، على الرغم من وجودهر الظرهر في مخباأ حصين؟ كمر وكد في 
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 القصة: "هنر. وأشرك إلى كراج كباير لمباعت السعركات تجثم فوقه ينرية من ثلاث طباقرت. تركني
 . (29)وغرب في الداخل. يدا لي أن المكرنَ صرلحٌ كمخباأ"

، لا يَمَسُّ المكرنُ إطلاقرً عمق الشخوص وجوهرهر. في (30)وفي قصة:"شري يا مخلوف"
داك الفر  ينباغي الفر ، وفي داك القر  يجب الحزنُ والباكرء. غير أن تلك الأفعرل أفعرلٌ ظرهريةٌ 

الحزنُ ينباُ  بالفعلِ من إحسرسٍ صردقٍ يفداحةِ مر يحدثُ.  فحسبُ: فلا الفرُ  فرٌ  حقعقةً ولا
لاينباغي أن تكون للمكرن إذن أية أهمعة، إنه في حعرة الشخوص وأعمرقهر شيءٌ محريدٌ تمرمرً. 
وظعفة المكرن محددةٌ سلفرً، ولا تأثير لهر في الموقف والوجدان، لأن مصيَر الشخوص مرتباطٌ في 

هذه القصة بمتسول ومتسولة محترفين( يتأمين وجودهمر، قبال  هذا السعرق )يتعلق الأمر في
التفكير في مقتضعرت وشروط هذا الوجود. وتأميُن هذا الوجود لا يرتباط بالمكرن يقدك مر 

 يرتباط بمكرنة النرس وأوضرعهم، وبموازين القوى السرئدة في المجتم .
عرد إيطرلًا وتعطعلًا المكرن المحريد الذي لايغير الشخص المتحعز فعه، باعتبارك الح

لهواجس وأحلام الشخوص، مثل هذا المكرن موجود يقوة أيضرً في قصة:"التشععلة"، من 
مجموعة "من غرب لشرق"، كمر يتجلى ذلك في الوصف الترلي:"مرايض سعركات، مراكن 
ومواقف، تخرخر جنبارتهر وتدخنُ، هنر وهنر ، بمر يموج في فضرئهر من آلعرت تتحر  داخلة 

ةً، متفروتة في الجدة والقدم، يعنمر تريض في أككرنهر مستكعنة على الدوام، هعركل سعركات خركج
قعد بهر العجزُ، وعلا مظرهرهر التآكل والغبارك... وحدهر، مي هشوم، تظل جرثمة جرمدة، 

. هكذا نلاحظ  (31)على لبادة صوفعة مطوية على قعدة خشباعة صغيرة، يدون مسند ولا ظهر"
لمكرن لاتؤثر في حركعة الشخوص، ثمة انفصرل واضح وقطععة كبايرة يين كعف أن حركعة ا

الشخوص ويين الفضرءات التي تحعط بهر، ثمة اغتراب من هذه النرحعة تععشه الشخوص سباباه 
المبارشر هذه الأمكنة التي يبادو الإنسرن فعهر كمر لو كرن شعئرً مقحمرً، أو عبائرً ثقعلًا. وحتى لو 

ن دون الكثير من أشعرئهر التي تملؤهر، ومنهر الشخوص، فإن هذا تصوكنا هذه الأمكنة م
 التصوك سعكون ممكنرً. 

وفي قصة "نقوش على المرء"، من مجموعة "صرك غدا"، يوظف الكرتب فضرء السوق 
لوصف الكسرد. السوق كمز الباع  والشراء والحركعة الدائباة والضوضرء والريح أيضرً، تظهر في 
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فرلذي يمركس الباع  والشراء هنر امرأة وحعدة وبائ ، كل منهمر ينروك من  القصة فركغة أو تكرد.
أجل الثمن وأشعرء أخرى. وفي القصة حديث أيضرً عن الحب والرو ، وعن الطقس، متوالعة 
الطقس التي يقول فعهر الكرتب:"الحرلة العرمة يدون تغير يذكر. يباقى الحرل على مر هو 

 .(32)علعه.."
 حلماً: المكان باعتباره  -

في قصة:"ذا  البر"، يصباح اكتعرد المكرن حلمرً. البر يقريله الباحر في الباعد التواصلي  
المبارشر يين النرس. فأين تقف شخوص القصة بالضباط وهي تحلم بالوصول إلى البر؟ تقف 

لمكوثُ في يرٍ  طباعرً على أكضِ يَ رٍّ آخرَ، يرٍّ يغرق فعه الواقفُ، يغرقُ في الهمِّ والفقرِ وقلة الحعلةِ. ا
كهذا مثل الوقوع يين مخرلبِ موجٍ هردكٍ، في بحرٍ. يرتباط البرُّ في القصةِ بالنجرةِ، النجرةِ من ناك 
الباطرلةِ، من قهرِ الحرجةِ، ومن أشجرن البرِّ الحزينِ، أقصد الوطن، حعث يحس الواحدُ ولا 

باوك إلى البر السععد: "بمجرد يستطعُ  أن يفعلَ شعئرً. في هذا الخضم ينبات الحلم الكباير في الع
صعحة الوصول، ينتهي التعرقد وأزكُ الجمرعة... صعحةُ الوصول نقطةٌ جديدة... كلٌّ علعه أن 
يحفظَ نفسَهُ لنفسهِ... في البر الجديد الذي كرن ذاَ  البرَّ... وكلٌّ يختفي كعفمر يشرءُ ويقدكُ... 

عردي، عند طلوع النهركِ ... لعندكجَ كبارقي وكل وحِذقه في أن يتخذ الطريقَ العردي، والخطو ال
. من الواضح أن السعردةَ هنر  يقريلهر (33)خلائق البرِّ السععد...حتى يلتقي بحظه وطريقه..."

الشقرء هنر، ولكن، لمرذا يحدثُ أن يكون ذا  البرُّ يراً سععدا؟ً ولمرذا تضطر شخوصُ القصةِ أن 
أيضرً أن يكون لقرؤهر هنرَ ، بالحظ فقط؟ وم  ذلك  تجرزف هذه المجرزفة المهولة؟ كعف يحدثُ 

ستنتهي القصة، ولم يتحقق الحلم، وهذا بالنسباة لوظعفة المكرن في القصةِ، يل وللقصة يرمتهر، 
 شيءٌ مهم. 

ترتباط الهجرةُ عمومرً يعطبٍ مر في المكرن. فكعفَ وقد أصباحت هجرةً سريةً ممنوعةً، 
ودونهر وععد الزوجة الطعباة وأكيج الذكريات هنر؟ لكن الهجرةَ دونهر الحراسُ الحريصونَ والعسس، 

 أيضرً لا تكون إلا سععرً لتحقعق حلمٍ. هكذا يصباحُ المكرنُ نفسه حلمرً. 
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 المكان العدو والمكان الصديق:   -

المكرن يكون أيضرً صديقرً حمعمرً أو عدواً لدوداً، إنهر في النهرية نظرة الإنسرن التي 
تنطق الجمرد من أجل أن يكون لإحسرسرته وأهوائه معنى. والمكرن في السرد القصصي مدخلٌ 

 أسرسي للتعباير عن فعل الاختلاف يين الشخوص.  
اختلاف اجتمرعي ونفسي  فرلاختلاف الطويوغرافي يين الفضرءات يصرحباه دائمرً 

وإيديولوجي، وانتقرلنر مثلًا، من فضرء الحي الشعبي إلى فضرء الحي الراقي سعتغير معه نظرم 
القعم ويرنامج الممركسة الاجتمرععة الذي ألفنره لصرلح نظرم جديد ينتج قعمرً جديدة وممركسة 

لانتمرءٍ يكتمل يتحعز . ومعنى هذا أن المكرن مؤشرٌ على نمطِ حعرةٍ، وعنوانٌ (34)جديدة
الشخوص واختعركاتهر فعه. فرلطريق السعرك مثلًا، في قصة: "لحم وتراب" مكرنٌ يرتباط في حعرة 
يوحمعد منذ الباداية بالخوف والتوجس. لا يمكن أن يكون هذا المكرن صديقرً لباوحمعد إطلاقرً. 

ذين المضمركين هذا المسرك المتعركس المتوازي سعقط  أوصرل القرية. ثمة مرعى يين ه
المتعركسين، ثمة سعركات عريرة طرئرة على الطريق، وثمة قروي يسعط هو يوحمعد الذي يمتلك 
عِجْلين فعمر يبادو، ويريد أن يرعى ذا  العشب المتكرثر في تلك الباقعة المسعجة بالخطر، 

خفقتين يكرد المحروسة يرجرل الدك ، وثمة أيضرً صوت زوجته فرطمة، التي كلَّ لعلةٍ يخفق قلباهر 
. هل كرن أمرم يوحمعد خعرك آخر؟ هل كرن (35)بهمر يقفز من يين ضلوعهر أو يَخْرُس إلى الأيد

من الممكن أن يشكل الطريق السعرك مسركاً لباوحمعد نفسه؟ في السير نحو مرذا؟ بالنسباة لمبارك  
يقتر  عكس ذلك  كيع  لا يقتر  علعنر أن يسير يوحمعد في الاتجره الطباععي لأحد المسركين، يل

تمرمرً: أن يتقرط  معهمر ضدياً. هو على العموم الاختعرك الصعب في الحكرية، لكنه الأجمل. 
إذ مر من سباعل في هذا السعرق غير تصوير تمزقرت الشخصعة ومأزق شرطهر الوجودي إزاء 

 واق  جديد ينشأ فجأة من حوالعهر، أقصد إزاء مكرن يتشكل من جديد بمر لا تشتهعه. 
ير أن الكرتب عندمر يريد أن يعبر عن ألفة شخوص القصة بالمكرن، فإنه يفعل غ

"، ...ذلك من خلال إعمرل تقنعة الوصف المبارشر أحعرناً، كمر تحقق في قصة: "قلب كجل
التي تبادأ هكذا: "تعلو الهضباةُ الشمرءُ، مكونةً مشهداً مغريًا فريداً مِنْ على جرفٍ مُشرفٍ، 
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وِنٍ باتجره المركز من جهة ثانعة، تتقرط  فعه وتتجروكُ، أعتقُ وأحدثُ مبارني وتتمةِ انحداكٍ متهر
. الرجل الطعب المتفرئل، في هذه القصة، هذا الرجل الذي يصباح (36)المدينةِ، في قلباهر النريض"

هو نفسه السركد في نهريتهر، يرى الطباععة والمكرن في مرآة نفسه الصرفعة فعجد الطباععة لذلك 
د المكرن عزيزاً وصديقرً محبابارً. إن كلامرً من قباعل: "أنا المسمى، أقوم على هذه سرحرة ويج

الريوة، أكعى بالطعرم والعنرية الكرملةِ، سرئر مر يقطنهر، أو يأوي إلعهر، أو يمر عريراً بهر، من 
، يفهم لعس فقط (37)قطط وسنرجبَ وطعوكٍ وسلاحفَ وأكانبَ، وغيرهر ممر خلق الخرلق..."

ق التعركض الحرد الذي يشير إلعه الكرتب يطرف خفي يين التطوع والتطوي . تطوع في سعر
أناس يدون هوية محددة أحعرنًا لفعل الخير تجره حعوانات عجمرء، حتى لا يفسر ذلك العمل 
باعتباركه وسعلة لجلب منفعة، وفي المقريل: "لا تسرعد الحكومةُ، ولا البالدية، ولا أية جهة 

. هذه الجهة الأخرى، يفعل امتنرعهر هذا (38)منتخباة، في تمويل هذا العمل..." ممرثلة، كسمعة أو
تمركس نوعرً من التطوي ، يتغلغل عمعقرً، ويفعل فعله في نفسعة الشخوص، التي تبادو أحعرناً 
ناقمة متشظعة متذمرة، تنرجي نفسهر وينتكس حواكهر الداخلي إلى نوع من الاغتراب الخرنق.  

لداخلعة والمنرجرة يعني غعرب التواصل الإنسرني والتفرعل الإيجربي يين النرس، كثرة الحواكات ا
وطغعرن ثقرفة التطوي . الحديث إلى الحعوانات ومخرطباة الأشعرء أيضرً يفهم في سعرق هذا 

 الغعرب. عندمر يعز الصديق والرفعق في الواق  يصنعه الإنسرن في أشكرل التخععل. 
 بنية الزمن: -

الزمن في الحكي عردة باعتباركه مقريلًا للزمن التركيخي، ومن الطباععي أن يمعل  ينظر إلى 
. وبالنسباة لمبارك  كيع  فإنه لا (39)كل كرتب إلى تشويه التعرقب الزمني الصركم لغريات جمرلعة

يتقعد باحترام زمن الحديث القصصي يشكل صركم، وحتى في قصصه الأولى حعث كرن أمعل 
واضحة ويسعطة، على أسرس مضمون اجتمرعي أو وطني توجهه فكرة  إلى كترية قصة قصيرة

 -عندمر تتحقق-مسباقة، كرن يسمح بالكثير من الاستطرادات والتداععرت، التي تَستحضرُ 
زمنهر الخرص بهر. وقد ترسخ هذا التوجه في مجرمععه القصصعة الأخيرة. في قصة "المطر" مثلًا، 

الذي يشغل مركزاً اجتمرععرً وإداكياً -يين كغباة السركد تحدث القصة في حعز زمني خرطف. فمر 

University of Souk Ahras - Université Mohamed Chérif Messaadia de Souk-Ahras
http://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/702

http://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/702


 د. المهدي لعرج بنية النص القصصي وجمالياته عند مبارك ربيع

 

 جامعة سوق أهراس –دبية مخبر الدراسات اللغوية و الأ –مجلة رؤى فكرية  138

 

في التمت  بالتجول على متن سعركته في يوم مرطر، ويين شروعه في إنجرز هذا الفعل،  -مرموقرً 
. ومر أسرع مر أصباح السركد في مأزق، (40)تكون قد وقعت له حردثة سير، لمر صدم طفلة

د يعدمر كرن قبال لحظرت فقط في قمة الباسط وجهرً لوجه م  تعلعقرت المركة وحرج المشه
والانشرا  وصفرء المزاج. في هذه القصة يتحقق نوع من التطريق والانسجرم يين زمن الحكي 
وزمن الأحداث. قصة "القطة" أيضرً تحدث في حعز زمني خرطف. الاستطراد السري  لوصف 

لسركد، وهو الأمر الذي كبمر يكون حركرت المرأة في الشرفة المقريلة وتأثيرهر العمعق في نفسعة ا
قد تكرك قبال زمن الحديث القصصي مراكاً، هذا الاستطراد له وظعفة أسرسعة هي تسري  وتيرة 
الأحداث في القصة، والدف  بهر إلى النهرية، لعس فقط باعتباركهر فعلًا من أفعرل الكلام، يل 

كأسهر، ودلفَتْ تدفُ  نصف المفتوِ   أيضرً باعتباركهر نداء ملحرً وكغباة دفعنة تتحقق: "خَفَضَتْ 
 . (41)المواكبِ، وانبرى يُ غْلِقُهُ ويدير في ثقباهِ المفتر "

وعلى الرغم من أن الكرتبَ، أيَّ كرتب لعس ملزمرً بالحديث عن الزمن، لمعرفة كؤيته 
في ذلك وتأويل نصوصه في ضوئهر، إلا أنه عندمر يتم مثل هذا الحديث، فإنه يلقي مزيداً من 

لضوء على جرنب يقُ  دائمرً في المنطقة المعْتِمة العمعقة من العملعة الإيداععة. ففي قصة: "يوم ا
يلا وجوه"، تمرينٌ مهم لإدكا  أهمعة ينعة الزمن باعتباركه هو نفسُهُ يق  ضمن حعز النسبي في 
وعي الشخوص، لكلٍّ إحسرسه بالزمن، لذلك عندمر يتحدث السركد عن شخصعة صرلح، 

"التفت حوله يملؤه الفراغُ... ولا يمكن أن يكون مباكراً... لو كرنت له سرعةٌ، هو  ويقول:
الذي كره السرعة طَوال عمره... السرعةُ في قلباه... في كأسه، السرعةُ حوله في كل شيءٍ... في 

، فإنمر يفعل ذلك لتبائير هذه النسباعة. في هذه القصة (42)الشمس والشجرِ وفي وجوه النرس..."
تعددت أصواتهر وتداخلت يفعل مر تستدععه وتستععده ذاكرة صرلح من كواد الحديقة، وقد 

يتقرط  زمن القصة، الذي يق  في يوم واحد، يزمن كل شيء من أشعرئهر، عبر تقنعة الاستطراد 
 والتداعي، كمر أشرنا.  

غير أن الإحسرس بالزمن القصصي يكرد يتلاشى، في مجموعة من قصص مبارك  
عمر تلك التي نزع فعهر إلى نوع من التداعي الحر، والمنرجرة الشعرية، والتعباير يواسطة كيع ، لاس

الصوك، أو تلك التي تولي أهمعة أكبر لجرنب التحلعل السعكولوجي لنفسعة الشخوص. فحتى 
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، التي يفترض أن زمنهر هو زمن الرحلة يين (43)بالنسباة لقصة من مثل:"المقصوكة واللعباة"
أن هذا الزمن شيء هرمشي في وظعفة الحكي الأسرسعة فعهر. لأن القرص لم يكن محطتين، إلا 

يهمه كتريةُ قصةِ مر وق ، يقدك مر يهمه كتريةُ قصةٍ تحرول أن تفسر مر وقَ  كعفَ وقَ ، وكعف 
يمكنُ بالفعل أن يق . كعف يتخلق الشوقُ؟ من أين ينبا  التجروبُ والانسجرم، في لحظةٍ مؤقتةٍ 

لحظةِ تقريلٍ مر في قطركٍ مر، في مقصوكةٍ عريرة؟ هل يمكن أن نكتب قصة تقول كل  هركيةٍ مثلِ 
شيء، أقصد قصة تقول إحسرس الشخوص في هذا الزمن الهركب؟ لذلك يباقى الحديث 
منفتحرً على الإحسرس بانفعرل اللحظة ولحظة الانفعرل، ولا يتوقف الحكي عندمر يتوقف 

 ترد في القصة إلا عرضرً وتعلة لوصف ذلك الشوق النرشئ. القطرك، يل إن مقصوكة القطرك لم 
 من الحوار إلى الحوارية: -4

تظهر أهمعة الباعد الحواكي، كمر هو معلوم في قدكة الملفوظ الواحد على إغنرء المعنى 
من الطباععي أن يكون وتنوي  الفهم، من خلال قدكته على الجم  يين أكثر من صوت. و 

الأولى باصطنرع حواكٍ يحترم حدود المشخصرت الضروكية لإنترج مبارك  كيع  يدأ في قصصه 
قصص قصيرة محملة بمضرمين وقعم فنعة وثقرفعة واجتمرععة وسعرسعة أحعرنًا يصعبُ أن تخرج 
عن حدود الدوائر الكثيرة التي كرنت تسعج الوعي في تلك الفترة. في آخر قصة: "الريال 

والمستخدمين، حواكٌ سريٌ  حرسمٌ، لعس فعه لفٌّ ولا ، ينسرب الحواك يين التجرك (44)الضرئ "
دوكان، ولا يقبال التأويل ولا سوء الفهم. ثم يين حسين الطفل ذو القلب الطعب، ويين المتسولة 
الضريرة، ثم يعنه ويين الطفل الذي كرن يرفقتهر، حواكٌ وظعفته المبارشرة تصوير انعكرس وعي 

بارشرة. طعباة حسين ستتجلى عبر الحواك، في ثقته التي الشخوص على سلوكهر وكدود أفعرلهر الم
 لا تقبال التردد بمر ادعته المرأة الضريرة، ثم ثقتهر أيضرً في تصريح الطفل. 

غير أن مبارك  كيع  مر لباث أن يدأ يوظف يشكل ملحوظ تقنعة الحواكية كعنصر ينعوي 
لقصة، سواء المبارشر منه أسرسي في قصصه القصيرة. فقد تراج  الحواك التقلعدي يين شخوص ا

أو غير المبارشر، وذلك لفرئدة لغة فعهر الكثير من مظرهر التعرلق والأسلباة والتهجين، بالمعنى 
. يمكن البرهنة على تقنعة الحواكية في قصص مجموعة: "صرك غداً". (45)البارختعني لهذه المفرهعم
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أصوات القصة في الحكرية، هو فرلسركد مثلًا في قصة: "الباركودة"، هو من يتولى إدمرج باقي 
الذي ينقل أصواتهر، هواجسهر، ولغرتهر. حعنمر يقول مثلًا: "حين يتنردى الفرسرنُ على صوت 

، يكون القصد إدخرل وظعفة صوت علام (46)علام: آكو آكو... آكو الخعل، الحفعظ الله..."
 الخعل إلى باحة الحكي، من غير أن يكون موجوداً بالفعل. 

والتطباعق"، تحفل أيضرً بمنزع الحواكية من خلال تهجين مجموعة أصوات  قصة "الدكس
ومواقف. الملاحظة المثباتة أسفل العنوان مبارشرة، باعتباركهر عتباة ضروكية في ممركسة فعل القراءة: 
"النص مأخوذ عن الترجمة العتعمة لوكقرت سلعمة من مخطوط "المواعظ الصغير" المنسوب 

، هذه الملاحظة نفسهر (47)علام المحرفة في الترجمة بمر لا يستقعم عريعرً("للعغراسي )باستثنرء الأ
تقرأ في سعرق تهجين فعلٍ مر من أفعرل القصة، أو صوت من أصوات شخوصهر المتعرلقة. منذ 
الباداية نفهم أن ثمة قصداً إلى إقرمة حواكٍ مر م  صوت يتجروز أصوات الشخوص المبارشرة في 

لأمر يتعلق بالتراث، باعتباركه صوتاً مر يزال فرعلًا في حرضرناً، قد يكون القصة. قد نفترض أن ا
يشكل أخص صوت النص القديم، النص/ الموعظة. ترُى كعف تستطع  القصة القصيرة أن 
تهجن الموعظة، باعتباركهر نصرً غرئبارً يحعل على خطرب خرص، يل على ثقرفة يرمتهر؟ هذا هو 

ترية القصصعة والسؤال الإيداعي الذي حرولت أن تجعب الرهرن الصعب الذي اقتحمته الك
عنه في هذا النص، الذي يتعح الفرصة، كمر أشرنا لمجموعة أصوات كي تسفر عن حضوكهر 
وتعرلقهر، على شركلة مر يظهر في المقط  الترلي: "يقول الفرهم الحكعم الأكيب، مكتوب في 

الأكيب لصرحباه المشتكي العركض لرأيه، ولا الأزل، وفي التراث، قرلهر ويقولهر الفرهم الفهعم 
نقول ظُلامته، يشيءٍ من الفعش والنفج، اعتمرداً على الكلمة كو ، والهدية لا ترد، ومراية فرس 

ؤطرة يزخرف الفضة  والجَّرج العراقي..."
ُ
. هذا، بالتأكعد لعس صوت الشخوص المبارشرة (48)الم

قصة، إنمر هو صوت مستعرد، صوت مهجنٌ، التي تنجز الفعل الحكرئي المبارشر في هذه ال
يحملُ قعمة مر. وعبر ملفوظرت هذا الصوت تحضر أصوات أخرى تتمريز يطباععة وينعة 
ملفوظرتهر: قد نفترض أن من يين هذه الملفوظرت مر من حقه أن ينتمي إلى لغة الكهرن، 

يعضهر من ترسبارت ومنهر مر يمكن إكجرعه إلى لغة الفقهرء، أو لغة الحكم وقضرء المظرلم، و 
 الكلام العرمي الداكج. كلُّ ذلك يحضر في هذه المتترلعة السردية عبر الراوي، أو كاوي الرواة.  

University of Souk Ahras - Université Mohamed Chérif Messaadia de Souk-Ahras
http://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/702

http://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/702


 د. المهدي لعرج عند مبارك ربيع بنية النص القصصي وجمالياته

 

 2017فيفري  – الخامسالعدد  –مجلة رؤى فكرية  141

 

وفي قصة: "حرلة"، يُجْهِدُ الرجل ذو الشركب الكث نفسَهُ في إخفرء تسوس أسنرنه 
مر ينقله  وسقوطهر، وهو المقبال كبمر على أمر الزواج. الرجل لاينطق في القصة إلا من خلال

السركد من توجسرته وصراعه الداخلي المحتدم، وعبر هذا الحواك تحضر أيضرً أصوات أخرى، 
هي صوت المجتم ، صوت المرأة، صوت الحد الأدنى الضروكي في مظهر الإنسرن وهندامه: "لا 
يهم، فرلحديث في كل شيء عن وظعفته، والوظعفةُ كمر أدككتهر كية الباعت والصون في الوقت 

نرسب يلا غش ولا دوكان، وبالتحديد قبال أن تضرب الفرس في الراس، أي قبال عقد القران، الم
هي إخفرء الأسنرن، إخفرء اللاأسنرن على الأصح، فرلقواط  أول وباكر مر فقد من الطقم 

. في قصة: "صردك غدا" أيضرً نوع من الحواكية، عندمر (49)الطباععي يفعل سوسٍ فطري..."
قباعل: "ياسعدي... ثروةٌ تفرجئك، تجعبُ وتستجعب وينتهي الأمر، هكذا، ثروةٌ نتأمل قولًا من 

فعلًا وعملعرً لا احتمرلعرً يعد، ولا ظنعرً، ثروة كبايرة حقعقةً، لا أملًا أو كجرءً..."، فإننر لا نتباين 
فقط هذا الصوت الذي يتحدثُ، يل نتباين أيضرً هذا الصوت الصرمت، الصوت الحرئر 

ي يستم . وكأننر يه يشكو من الحرجة والفقر، ويشك في أن يصباح يومرً ذا ثروة. المتردد، الذ
صوت غركق في العأس. ويظهر استغلال الطرقة الإيحرئعة الكبايرة لفعل الحواكية في قصة: 

. فرلقصة حرفلة بالتنرص والمؤشرات الحواكية (50)"فصوص الحكم في نوادك النعم ويوادك النقم"
الإيحرئعة للقول القصصي، في هذا النص، الذي يتطوك عبر مجموعة من  التي تضرعف الطرقة

الحكريات المتتريعة المتداخلة. وتوظعف الكرتب لإمكرنعة التعباير على ألسنة الحعوانات، هي 
نفسهر تقنعة لا تستععد تراث اين المقف  وغيره، بالسذاجة التي يمكن أن نتصوكهر، يل يفعل 

المعرصر، هموم الإنسرن المغربي خرصة. ومن الشعق أن يكون  ذلك في سعرق هموم الإنسرن
الكرتب في قصصه ذات الباعد الحواكي قد وظف لتعمعق ذلك الكثير من علامرت الترقعم، 

 وهذا شيء مهم.
 بنية الرؤية السردية: -5

السرد قبال كل شيء هي الطريقة التي تحكى بهر القصة، ذلك أن قصة واحدة يمكن 
. ومن هنر تنبا  الحرجةُ إلى تنوي  الشخوص والرواة، لمر لذلك من (51)ة"أن تحكى يطرق متعدد

أهمعة في إغنرء الرؤية. فرلإنسرن عمومرً يطوك فكره وينمي تصوكاته وتأملاته في علاقته 
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بالآخرين. ووظعفة الباطل أو السركد في الحكرية مرتباطة بمسؤولعة توجعه المسرك أو تصحعحه،  
ردةٌ مر في الواق . ولذلك تعد الرؤية نمطرً خرصرً للإدكا ، تعكس كمر يمكن أن تضطل  يه قع

، لإنترج كؤية لا ينباغي النظر إلعهر (53)، الذي يحكي عرلمهر(52)العلاقة يين الشخصعة والسركد
باعتباركهر مجرد مستوى من مستويات التعباير في النص، وإنمر من أجل إعطرء الاعتبارك لمعنرهر 

. ومن الطباععي أن تكون لصعرغة الرؤية (54)يضطل  يه القركئ عردة الإيديولوجي، وهو فعلٌ 
أهمعة كبايرة في القصة القصيرة، بحكم المعل إلى اقتضرب الأحداث، والتركعز الشديد في الوصف 

 . (55)والحواك بالنسباة لجنس له بالفعل منطقه الخرص
قصص مبارك   وعلى الرغم من أن الرؤية من خلف تؤطر الأحداث والوقرئ  في معظم

كيع : شري يا مخلوف، الكلاب، با ايراهعم، الريال الضرئ ، شلل، من مجموعة "سعدنا قدك". 
والرأس والوسردة، كوائح وأصوات، الغرئب، حركس الجنة، البالوكي المكسوك، لحم وتراب، الرجل 

ز ، السمفوني، من مجموعة "البالوكي المكسوك". والتشععلة، على الرمرل، ذا  البر، قوس ق
خضرا، عصفوكة، من مجموعة "من غرب لشرق". وقلب كجل، حرلة، صرك غداً، الظل 
والشجرة، من مجموعة "صرك غداً"، فإن ذلك لا يعني أن هذه الرؤية هي الرؤية المهعمنة في 
قصص مبارك  كيع . م  العلم أن هعمنة الرؤية من خلف في معظم هذه القصص المشرك إلعهر 

لجرنب السعكولوجي في حعرة وظروف الشخوص، وهذا أمرٌ في غرية وسعلة من أجل إيراز ا
 الأهمعة بالنسباة لمغزى الكترية ومقصديتهر العرمة. 

توظعف الرؤية من خلف لا يعني مجرد السرد الرتعب أو الوصف الشرعري المحريد، 
على وض   فرلسركد الملم بالأحداث يندفُ  أحعرناً منذ الباداية ويعلن كفضه هو أيضرً واحتجرجه

مزكٍ، كمر حدث لسركد قصة "سعدنا قدك"، الذي يدأهر قرئلًا: "أو لعس من حقهر أن تستريح 
. إلا أن ثمة قصصرً (56)الآن؟ يعد أن قرمت يكل مر علعهر، يل بأكثر ممر علعهر أن تقوم يه"

أى؟ أخرى وظفت في ينرئهر كؤية مختلفة. فعندمر تبادأ قصة على الشكل الترلي: "أحقرً مر...ك 
، فإن ذلك يعني أن السركد لا يعلم كل شيء (57)تراءى...؟ أحقر؟ً لم لا؟ نعم... بالتأكعد."

في القصة، وأن معرفته غير محعطة بالأحداث وخباريا الشخوص. وأن ذلك بالترلي سعتر  
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الفرصة لبارقي أصوات القصة من أجل الكشف عن نفسهر والتجلي في السرد من خلال مثل 
 هذه التسرؤلات والانفعرلات التي يتم التعباير عنهر يواسطة أسلوب الاستفهرم. 

تر  الفرصة للشخوص من أجل أن تتحدث مبارشرة، فتعلن عن هواجسهر وأحلامهر، هو 
تحلٍّ نباعل يرو  سخعة من الديموقراطعة. هو تنرزلٌ مر عن إيمرن يطرقتهر الخلاقة، من جهة، وهو 

سلطة المعرفة والتوجعه، هو في النهرية شكلٌ من أشكرل التعباير عن الرؤية العرمة والموقف. 
فرلكرتب يوزع الكلام يين شخوصه، في قصصه بمقداك. عندمر يغعب صوت السركد العرلم يكل 

يل بالعكس تمرمرً، يعني ذلك أن وظعفة أكثر أهمعة شيء لايعني أن وظعفة مر مهمة قد غريت، 
قد انتقش معسمهر على أديم النص أو في مواق  اللاتحديد منه، أي في يعرضرته التي ينباغي أن 

 يملأهر الفهم والتأويل. 
 جمالية المفارقة: -6

. إنهر (58)نستخدم مفهوم المفركقة في هذا السعرق باعتباركه صوكة من صوك الفكر
 نستطع  من خلالهر أن نقول عكس مر نتصوك أنهر قصدت إلى قوله. ومعنى هذا الصعغة التي

مفهوم نستطع  من خلاله أن نتفرعل م  طباععة البانعة العمعقة للنص القصصي عند مبارك   هأن
كيع . وقد يدأت ملامح المفركقة تتضح منذ مرحلة مباكرة من تجرية مبارك  كيع  القصصعة، ففي 

"، من مجموعة سعدنا قدك، الكثير من مظرهر الخعباة في حعرة قصة: "جنود في الظلام
الشخوص. فرلجندي عبارس مثلًا يريد أن يريح الرهرن، وهو يتجه حثعثرً، لا يلتفت، في طريق 
الخسران. مر قعمة كهرن يمكن أن تربحه يا عبارس، وأنت تخرج في لعل المدينة التي تجهل دكوبهر 

تترُ  دنعرَ  المحباويةَ يتمتُ  بهر واحدٌ  !وتتر  غردتك وحدهر؟ وشعربهر ملتمسرً المزيد من الخمر
هذا هو صوت العقل، لو كرن العقل ينفُ . لكن هذا الصوت كرن منزويًا منباوذاً في  !تكرهه؟

، ومر من أحدٍ يعيرهُ الانتباره. الجندي يريد أن يريحَ شعئرً، يريد أن يكون يطلًا، في  ككنٍ مر قصيٍّ
المهمرتِ المستحعلة. هذه هي المعركة التي يكرفحُ الجنديُّ في مضمركهر. الشربِ، في إنجرز 

تصوير الكرتب المعركة النفسعة الصغيرة، لهذا الجرنب القرتم في حعرة الجندي النظرمي فعه إنترجٌ 
لقدكٍ هرئل من المفركقة، في الحكرية. وهو مر سعتعزز في نهرية القصة، حعث إن المسؤول 

أنه يباحث عن الجندي عبارس الذي عصى الأوامر العسكرية فهرب، وتم  العسكري، لا يبادو
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ضباطه لعلًا في يعت دعركة، يل يباحث هو نفسه عن إشبارع لذته. الغريب أن عبارس وهو في 
غمرة هذا الموقف الحرج يحرص على أداء التحعة العسكرية، في الوقت الذي كرن فعه كئعسه 

سمر كفقة عرئشة الفرتنة، لكن م  تغعير طفعف المسؤول العسكري يأخذ مكرنه من دفء ال
الوض  الذي توجد فعه الشخوص يباعث  !(59)في الوض : المسؤول سعأخذ عطلةً لعومٍ ونصف

على الغراية وأحعرنًا على الشفقة، لكن المفركقة في نهرية القصة لعس مردهر إلى أن المسؤول 
الأدنى من كبرياء الجندية، يل مردهر  العسكري خرلف يدوكه التعلعمرت العسكرية وأخلَّ بالحد

إلى كو  الاستكرنة والخنوع والطرعة الآلعة من قبال عبارس، في سعرق لا قعمة فعه للمباردئ 
والقرنون والتعلعمرت. سبارب مبارشر يين عبارس وكئعسه مثلًا، في ذلك الموقف، يل حتى نشوب 

 عراٍ  يعنهمر سعكون أمراً عردياً جداً. 
رت قصة "الرأس والوسردة"، في مراكة قرئلة: "كعف يتصدعُ  وتتسرءل إحدى شخصع

. في هذه القصة معرلجة متخعلة للعلاقة م  الآخر، للمثرقفة في (60)كل شيء حولنر...؟"
يعدهر الإنسرني العمعق، لهوية الانتمرء، للحواك المعطوب، وكبمر للصراع النرعم، الذي تؤجله 

بالضباط تنشأ المفركقة، في هذه القصة. فمر كرن ينباغي العلاقرت الإنسرنعة الطركئة. ومن هنر 
أن يكون ثايترً لايتزحزُ  أصباح أوهى من يعت العنكباوت. لعس في القصة من سبابٍ وجعهٍ 
لحدوث فعل الانفصرل، يكل مر يحعل علعه من شرخ وقطععة وتمزق. مر قعمة الحب، في القصة 

التفرعل والاكتبارط والزواج؟ ومر قعمة خصوية إذن؟ مر قعمة العباوك إلى الضفة الأخرى؟ مر قعمة 
أنتجت أيوب؟ مر قعمة كل ذلك، إذا كرن أيو أيوب سعضطر في الأخير إلى أن يسم  الحقعقة 

؟ على كصعف الضعرع هذه المرة، ويلا وكدٍ ولا (61)المرةَ عبر مكرلمة: "الجوازُ في المطرك"
 مستقبالين. 

لعوني كوفئ على سهر اللعرلي الباركدة في وفي قصة "حركس الجنة"، لو افترضنر أن ا
حراسة يسترن البرتقرل، فإن ذلك لن يكون أمراً سعئرً، بالنسباة لقصة اجتمرععة واقععة. المبارلغة 
في وصف معرناته، يل المبارلغة في وصف تفرنعه في العمل، لاسعمر مقركنة م  غيره من الحراس، 

استراتعجعة الحكي. لكن، هذا الاحتمرل، على تجعل مكرفأته إحدى السعنركيوهرت المحتملة في 
العموم، ستقلل من إمكرنعة حدوثه التدخلات المريباة للريس صرحب الباسترن. إطراؤه المبارلغ 
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فعه ومدحه الواضح للعوني مظهرٌ من مظرهر المفركقة. كرنت القصة ستكون قصة عردية، قصة 
أشرنا، على أن يتم ذلك من قبال زملائه  يلا مفركقة، حتى ولو تم تكريم العوني على تفرنعه، كمر

مثلًا. في هذه الحرل، حتى ولو كرن الريس غير موافق، وحتى ولو اضطر العوني إلى مغردكة 
الحراسة للباحث عن شغل آخر، أو اضطر الزملاء إلى تنفعذ إضراب مر، فإن القصة وقد 

، ولكن في حدود كونهر انتهت على إيقرع تجسعد قعم النبال والصراع، ستكون قصة مفعدة كبمر
قصة تعلعمعة، وكفى. القصة نمت في اتجره آخر، هو اتجره تصوير واق  المفركقة في حعرة 
شخصعة العوني حركس الجنة، لعست جنة البرتقرل طباعرً، إنمر الجنة الأخرى التي يشغله دفئهر 

أمعنرً لرغباة آثمة،  دائمرً في يرد اللعل القركس. انشغرله بمراقباة الباسترن، جعله بالفعل حركسرً 
حركسرً لجنةٍ كرن يراهر العوني دائمرً دانعة القطوف عرلعة، كرن يراهر في هواجسه، وفي قطوف 
البرتقرل، وعلى ضوء مصبارحه الكشرف. ولكن، لمرذا لا تكتملُ الفرحةُ؟ لمرذا، عندمر يبادو 

كاق هذا الوجود ويضطر إلى الأمر وكأن الإنسرن وجد إلفه أخيراً وألفته ويقين وجوده، تتباعثرُ أو 
؟ يحدث هذا في القصة، فعمر أعتقد لإنترج ينعة المفركقة فعهر، المفركقة (62)أن يندف  فجأة بجنون

 المكتنزة بالمتعة والجمرل. 
وتنطوي قصة"الحب والوكقة" على الكثير من وجوه المفركقة. نحن إزاء مشكلة عرئلعة 

حرلات انجراف الإنسرن في كون الأوهرم الشرس .  وظرهرة اجتمرععة معرً، يل إزاء حرلة من
الزوج تويمن مدمن على القمرك، قمَّركٌ كبايٌر، في كل مرةٍ يكون قرب قوسين أو أدنى من الفوز. 
هذا مر تحدثه يه نفسه. غير أن الشيء الوحعد المؤكد في حعرته، أنه دائمرً يخسرُ. الخعباة 

ء آخر أيضرً: الروندي، القمَّركُ الآخر، سلعط والخسرانُ يملآن حعرته بالانكسرك. ثمة شي
اللسرن وفرجر الجنَرن، تدخلاته قرهرةٌ مهولةٌ: "شف آتويمن أصرحبي، لو كنت بحرلك، مقلوب 

مر لهر؟  !علي الزهر، ومر قردك على تعمرك، والله العظعم، حتى تكون تعميرتي هي مدام مراتي
هر تصغر..." في المقريل لا يقول شعئرً لحدومة زوجته، لكنهر . تويمن (63)وهي سباب الريح، كبرَّ

تعرف حكريته وتفرصعلهر الأسرسعة. لذلك، في إحدى المرات، قركت تأديباه، ويعرف ذلك 
غريمه الروندي، فعقول، في شمرتة: "عز علي تويمن مسكين، غواثه للسمر وهو ياكل العصر 

ظم على جلد هو: الغرلب أنهر  والسمطة من يد المهيرة، العفريتة قوية علعه، عظمة هي، وع
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. (64)كتفته، يلا شك، أنهر كيطته من يديه وكجلعه، ومنعت علعه اللعب، والخروج كله بالمرة"
لن يقرمر يزوجته طباعرً، لأنه بالأسرس أضعفُ من أن يفعل ذلك، حقعقة. ولكن، مر يزال ثمة 

وق سعدي ععوش الولي شيء آخر مهم: "وكقة المرئتين، الزكقرء تلك التي آلت إلعه من صند
الصرلح، نفعنر الله يبركته، نقعة فصعحة إلا من خرم في طرفهر، ثقب يفعل سلك صدئ تحمل 
آثاكه، وتحمل معه تهمة التعدي على الحرمرت، التي مثلهر مختلس حرول اجتذابهر يسلك، من 

قة فتحة الصندوق الحديدي للولي الصرلح سعدي ععوش، آلت إلعه صدفة من متفرج على حل
. الذي يفترض إمر أن تويمن سعقل  عن القمرك، لأنه لن يريح أيداً، وإمر أن زوجته (65)قمرك"

القوية حدومة ستجبره على ذلك، ومر لم يكن في الحسبارن، هو أن تكون نفس زوجته حدومة 
هرته هي من سعمد في عمر أوهرمه وتخعلاته. لا ينتظر في سعرق الحكي إطلاقرً أن تباردك 

 مده مرة أخرى بالوكقة: "كغم أنه يقوم دون وعي باتجره الخروج، تغشره صوكة حدومة إلى
مقهقه متشفٍّ من حرله ووضعه، على عتباة الخروج تمد إلعه يدهر حدومة في صمت، تدس في  
كفه وكقةً دون نظرةٍ ولا خطرب. يخطو يتُ ؤَدَةٍ غير معهودة ووهن يخطو، يرمي نظرةً إلى كفه 

. بهدا (66)وية... يسرحهر، نظعفة فصعحة وكقة المرئتين يحلعهر خرمٌ صدئ"الملموم على وكقة مط
 تنتهي القصة، وفي ذلك أكبر مفركقة ممكنة. 

وعندمر يقول السركد في أول قصة "الظل...والشجرة": "ويدا عجعبارً منه، وغير 
د النرس مألوف ولا متوقٍ  من مسؤولٍ أن يبالغ يه حد المكرشفة أو مر يشربههر، إلى أن يُشه

، فذلك يدعو إلى الإحسرس بالمفركقة بالفعل. وعلى الرغم من (67)عند تولعه أنه لا يملكُ شعئرً"
أن المكرشفة في مثل هذا السعرق فعل عردي، إلا أن طباععة العلاقرت السرئدة، والسعرق 
الخرص الذي يكتنف هذه العلاقرت أصباح يدعو إلى الإحسرس بالغراية تجره أي سلو  في 

المنتفعين يجب أن يكون غنعرً، والمسؤولعة تباعرً  هذا الاتجره. فرلمسؤول في متخعل هؤلاء الإمعرت
لذلك إنمر هي جزاء له وتشريف على هذا الغنى، ولعغتني بهر أيضرً إذا شرء. أمر أن يكون فقيراً 
لا يملك شعئرً، فهذا أمرٌ يدعو للعجب. وهذا العجب منهم في حد ذاته يدعو للعجب، إنه 

 مباعث المفركقة ومنتجهر في النص. 
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 :الخاتمة
يتمعز المشروع القصصي لمبارك  كيع  بالغنى والخصوية، وينهل من معين ثقرفةٍ عمعقةٍ 
يععدةِ الغوكِ. قصصه على العموم، جزء أسرسيٌّ من تجريته في الكترية. تجريةٌ ظلت منفتحةً 
باستمراك على التركيخ والمجتم  والفكر في أقصى مضريقه. ولمبارك  كيع  احتفرل خرص باللغة 

ب وجمرلعة الصعرغة والتعباير والصوكة الأديعة. وهي أموك يوظف الكرتب فعهر طرقة والأسلو 
علامرت الترقعم، والكثير من مظرهر الحذف والتكراك. تكون القصة أحعرنًا تأملاتٍ في الغرية 
من العمق، حعث تُدكُ  الشخوص والفضرءات والأحداث نفسهر باعتبارك كمزيتهر ويعدهر 

القصة تصباح تاكة أخرى عباركة عن مقرط  شعرية، في الغرية من  الفلسفي العمعق، لكن
الإيحرء، ومؤشراً واضحرً على لحظرت الانفعرل، التي لا تخلو منهر حعرة كرتبٍ. إنه التعباير 
الجمرلي عن واق  المفركقة، وهو على العموم، نموذج هذه التجرية القصصعة التي تضرفرت في 

ته القصصعة المختلفة، والتي نظرنا إلعهر باعتباركهر نصرً صعرغتهر حلقرت نصوصه، في مجموعر
 متسقرً ونسقرً متكرملًا منسجمرً. 
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